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 كلية الآداب واللغات                                  المستوى : السنة الأولى )ليسانس(

 قسم اللغة والأدب العربي                            الأستاذ : عيسى بودوخة )علم النحو(

 مقدمة في علم النحو

أواخر  :  علم النحو ، ويسمى أيضا )علم الإعراب( ، وهو علم يعرف به حالتوطئة

الكلم ، وهو علم يبحث في أصول تكوين الجملة ، وقواعد الإعراب ، فغايته أن يحددّ 

أساليب تكوين الجمل ، ومواضع الكلمات ، والخصائص التي تكتسبها الكلمة من ذلك 

الموضع ، سواء أكانت خصائص نحوية ، كالابتداء والفاعلية والمفعولية ، أو أحكاما 

أخير ، والإعراب والبناء .                                                   نحوية ، كالتقديم والت

والنحو ــ كما يقول ابن جِنيّ ــ هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب 

وغيره ، كالتثنية والجمع ، والتصغيروالتكسير، والإضافة والنسب والتركيب ، وغير 

للغة العربية بأهلها في الفصاحة ، فينطق بها وإن لم ذلك ، ليلحق مَن ليس مِن أهل ا

يكن منهم ، وإن شذّ بعضهم عنها رُدّ به إليها ، وهو في الأصل مصدر شائع ، أي 

 نحوت نحوا ، كقولك : قصدت قصدا ، ثم خُصّ به انتحاء هذا القبيل من العلم .

لمعرب من الحرف ، وتمييز اومن خصائص علم النحو تمييز الاسم من الفعل من 

، مع تحديد العوامل ن المنصوب من المجرور من المجزوم، وتمييز المرفوع مالمبني

، إذ صار كلامهم كل هذا من كلام العرب بالاستقراء. وقد استنُبطَ هالمؤثرة في هذا كل

الأول شعرا ونثرا ــ بعد نصوص الكتاب والسنة ــ هو الحجّة في تقرير قواعد النحو 

بالشواهد النحوية ، وهو ما استشَْهَدَ به العلماء من كلام العرب في صورة ما عُرف 

 لتقرير القواعد .

هو  (هـ69)ت يّ لِ ؤَ د  ـود الـالأس اأب أنلى ـع رواياتـال لبـتجمع أغ نشأة علم النحو:

ل ـفاعـع باب الـا وضلمّ ود ـالعربي ، وفي رواية أخرى أنّ أبا الأسعلم النحو  واضع

ث أبوابا ... ولـعل هـذا الرجل يْ ـتاب رجل من بني لـك الكـفي ذل عول به ، زادـوالمف

ذاّء قال : )أوّل من وضع ـعن خالد الح ريـكْ بوب البَ ـمح. وروى  رمُ عْ ـى بن يـيـحْ ـي

أبو عُـبـيـدة . وقال  عبد الرحمان بن هرمز، وقيل :  نصر بن عاصم الليثيالعربية 

ثم ميمون الأقرن  ثم أبو الأسود الدؤلي)أول من وضع العربية ( : /)معْمَر بن المثنىّ

                                                  . عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، ثم  عَنْبَسَة الفيل

كما تجمع الأدلة على أنّ نشأة النحو كانت بالعراق ، وقد نشأ بالبصرة ، وكلّ روّاده 

بصريون ، وأنّ الكوفة لم تخض غمار النحو إلّا بعد قرنٍ من الزمن .                            

 طبقات النحويينفي مقدمة كتابه ) أبو بكر الزبيِديقال  دواعي نشأة علم النحو:

لامها وماضي ـها في صدر إستِ ـيّ ـجِ ـعلى سَ  طقُ نْ ـة تُ ربيّ ـالع زلْ ـلم ت( : )ونـيـويِّ ـغـوالل
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، فدخل الناس فيه أفواجا وأقبلوا  ظهر الله الإسلام على سائر الأديانجاهليتها ، حتى أ

فشا الفساد في المختلفة ، فـإليه أرسالا ، واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة ، واللغات 

الذي هو حليها والوضح لمعانيها ، فتفطن  العربية ، واستبان منه في الإعراب اللغة

لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقين ، من دخلاء الأمم بغير المتعارف من كلام 

العرب ، وعظُم الإشفاق من فشو ذلك وغلبته ، حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم، 

باب في تقييدها لمن ضاعت عليه ، وتثقيفها لمن وفساد كلامهم ، إلى أن سببّوا الأس

 زاغت عنه ( .

:  د لحنَ رجل بحضرته ، فقال، فق (غ)حياة النبيّ بدأ اللحنُ خفيفا منذ  بوادر اللحن: 

[ ، ويبدوا أنه كان معروفا  بهذا الاسم ، فقد قال الصّديّق ]أرشدوُا أخاكم فإنهّ قد ضلَّ

الإسلام في صدر  . غير أن اللحنَ ( فألحنَ  أقرأَ  نْ أَ  نْ مِ  إليَّ  أحب   فأسقطَ  أقرأَ  نْ ( : )لِأَ ا)

 وخالط العربُ وسعت الدولة الإسلامية بالفتوحات،، حتى تكان لا يزال قليلا نادرا

وع ـيـوش يةـتحريف في العربـلل سِحَ المجالُ ـفُ ـفَ ،  يمـبالنسب والتجارة والتعل الأعاجمَ 

ورد إليه كتاب  ( اك أن عمرَ بن الخطّاب )حن في الخطاب . ومما يروى في ذلـالل

مـوسى الأشعري ...( ، فكتب إليه عمر  أبـو، جاء فيه : ) مِنْ من وَالِيهِ على البصرة 

ي في نِ مُ ـلّ ِـكَ ـيُ ـلَ  رجلَ ـ، )إنّ ال (/وقال عمر بن عبد العزيز) . أنْ " قَـنعِّْ كاتبك سوطًا "

ي ضِ ـغْ بُ ـحَبَّ الرمّانِ الحامضِ ، لِ  يستوجبها فيلحن فأردهّ عنها ، وكأنيّ أقضمُ  الحاجة

اللحن ، ويكلمّني آخرُ في الحاجة لا يستوجبها فيعرب فأجِـيـبه إلـيْها الْـتـِذاَذاً  تماعَ ـاسْ 

 لما أسمع من كلامه( .  

 من أهم علوم اللغة العربية،إذ به تعرف صحة التراكيب علم النحو أهمية علم النحو:

من سقيمها ، كما يـُتوصلُ به إلى تمييز حركات أواخر الكلمات بناءً على مواقعها في 

ز مـن الـوقـوع في أخطاء التأليف ، تراـك هو الاحـل ذلـرض من كـب ، والغـيـالتراك

 الاقتدار على الفهم والافهام .و

كعْبهِ ، فقد نوّهَ به العلماءُ والعارفون ، ورفـَعوا من شأنه ،  ، وعلوِّ  علم النحوولأهمية 

وحثوّا طلاب العلم على النهل من معينه ، والاغـتـراف من بحـره الـزاخر ، فـقد كان 

  ، وتركه هجنة للشريف( .فإنه جمال للوضيع  النحو: )تعلموا  يقول أيّوب السختياني

( النحو:)إن الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه )أي ابن الأنباريويقول 

شرط في رتبة الاجتهاد ، وأنّ المجتهدَ لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى 

 ، فيعَرفَ به المعاني التي لا سبيل لمعرفتها بغيره .النحوَ  علمَ يَ 

إنّ اللغةَ العربيةَ هي لغةُ الكتابِ والسنةِّ،ودون الإحاطة  علم النحو والعلوم الشرعية:

 ، علم النحوومن أهمّها  بعلومها لا يمكن فهمها فهما صحيحا،
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 حديث النبيّ ، وفهم  فهم القرآنلسقط  علم النحو) ولو سقط  :قال ابن حزم الظاهري

واللغة على نية إقامة الشريعة  النحوَ ، فمن طلبَ  الإسلام( ، ولو سقط ، لسقط غ)

( ، وليفُهمَه غيرَه ، فهذا له أجر غبذلك ، وليفهمَ بهما كلام الله تعالى ، وكلام نبيهّ )

 عظيم ، ومرتبة عالية ، لا يجب التقصير عنها لأحد( . 

القصد ، وحاد عن الطريقة )إنّ أكثر من ضلّ من أهل الشريعة عن  وقال ابن جنيّ:

 الكريمة الشريفة . اللغةإلى ذلك، واستخفّ حِلْمَه ضعفهُ في هذه  ستهواه، فإنما االمثلى

، لأنّ به  علم النحوإنّ فهم القرآن الكريم مرتبط بمعرفة  القرآن الكريم وعلم النحو:

 . يتم إحكام المعنى وتحديده ، وهو ضروري في تفسير لبقرآن الكريم 

وقال اهتدى إلى كل العلوم( ،  النحو( :)من تبحّر في هـ 204ت )يقول الإمام الشافعي

 ( .النحوإلا أجبت عنها من قواعد  الفقه)لا أسُْألُ عن مسألة من مسائل  أيضا:

ومقاصده ومعانيه ، ولا أحد ينكر  آن الكريمالقرهي فهم  النحولقد كانت أولى غايات 

،  الإعجاز فيهفي خدمة النص القرآني ، بالوقوف على مظاهر  النحاةمدى مساهمة 

، حتى لا تنغلق النصوص  مَلكََةَ النحو بدعوته إاى تحصيل الدلائل(ويدعم صاحب )

  على الفهم . القرآن الكريممن 

 رَ وأصغ، علم النحو  فيعلى من زَهَـدَ  حملة شعواءَ  ن  فيشُ   يعبد القاهر الجرجانوأمّا 

، واحتقارُهم له ، وإصغارُهم أمرَه ، وتهاونهُم  النحو: )وأمّا زُهْدهُم في فيقول،  أمره

دمّ )أي في الشعر( ، وأشبهُ بأن ـقـبه ، فصنيعهم في ذلك أشنعُ من صنيعهم في الذي ت

دًّا من أن ـون بُ دُ ـجِ ـم لا يـهـه ، ذاك لأنـيـيكونَ صدًّا عن كتاب الله ، وعن معرفة معان

لقةٌ على معانيها حتىّ يكونَ ـفاظَ مغـلم أنّ الألـقد عُ يه . إذ كان ـليه فيعترفوا بالحاجة إ

رِجَ ـتخْ ـنةٌ فيها حتىّ يكونَ هو المسْ ـراضَ كامِ ـحها ، وأنّ الأغْ ـتـفـهو الذي ي الإعراب

ه ، ـيـلـرَضَ عـعْ ـتى يُ ـحانهُ حـلامٍ ورُجْ ـصانُ كـوأنه المِـعْـيارُ الذي لا يـُتـَبَـيَّـنُ نقُ ، لها

 نْ حتىّ يرُجَعَ إليه ، ولا ينُكِرُ ذلك إلا مَ يمٍ ـيحٌ من سقِ ـرفُ صحِ ـذي لا يعُْ ـياسُ الـقـوالم

      ( .  38سَه ( . ) دلائل الإعجاز صـفْ نَ  قِ ـفي الحقائِ  طَ ـغالَ  نْ سَّه ، وإلا مَ ـأنكَرَ حِ 
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